التسوية بين حدثنا وبين اخبرنا 
وذكر الحجة فيه 


الإمام المحدث الفقيه المفسر 
أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
هو“ ها _ "١‏ ها 


حفقهء و5 كتب حوأشيه » وضبط نصه 


سمير بن أمين الزهيري 


وقدوة | فوقة 


إن الحمد لله نحمد ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بألله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا 


٠‏ مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله . 
«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون» [آل عمران: .]٠١7‏ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم 
رقيبًا» [النساء: .]١‏ 
ييا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدًا يصلح 
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لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد 


فاز فورًا عظيً)» [الأحزاب: 1٠7٠١‏ الا]. 


إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل» وخير الهدي 
هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة . 


أما بعد: فهذا جزء لطيف في التسوية بين «حدثنا» وبين 
«أخبرنا» للإمام الطحاوي» جمع فيه بعض الآيات القرانية 
الشريفة» وكذلك بعض الأحاديث النبوية التي راها تعضد 
رأيه ومذهبه. وهو لا شك مبحث طريف, ومنحى جميل من 
الإمام الطحاوي أن يرد الخلاف في هذه المسألة إلى الكتاب 
والس 


ترجمة المصنف 


اسمه ونسبه : 
محمد بن سلامة بن سلمة بن عبدالملك الأزدي الحجري(١)‏ 
الضرى الطحاوي). 


مولده ووفاته : 

ولد الإمام الطحاوي سنة (7784؟ه) كما ذكره ابن يونس 
تلميذه. وهو الذي عليه أصحاب كتب التراجم, إلا ابن 
خلكان فقد قال : إنه ولد سنة (778ه) . وتوفي رحمه الله سنة 
(171ه) وهذا اتفاق بين من ترجم لهء غير أن ابن النديم 
يرى أن وفاته كانت سنة (77ثلاه) . 


)١(‏ الحجري : بفتح الحاء وسكون الجيم. فخذ من أفخاذ الأزد. وهو حجر 
بن جزيلة بن لخم» ويقال لها: حجر الأزد تييزًا لها عن حجر رعين. 
(؟) نسبة إلى قرية طحاء وهي من قرى الصعيد بمصر. 
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عصره: 

تعد الفترة التي عاشها الإمام الطحاوي من أخصب 
الفترات بالنسبة لتدوين الحديث. وأسعدها بخدمة السنة 
المطهرة» ففيها ظهر كبار المحدثين والحفاظ. وجهابذة 
المؤلفين» وحدَّاق النقد. وفيها انتشر علم الحديث في مختلف 
البلدان الإسلامية. 


هذا وقد عاصر الإمام الطحاوي الأئمة الحفاظ أصحاب 
الكتب الستة. ومن كان قْ طبقتهم ‏ وشارك بعضهم قِ 
رواياتهم . 

فقد كان عمره حين مات محمد بن إساعيل البخاري 
صاحب «الصحيح» ١١7‏ عامًا. 

وكان عمره حين مات مسلم بن الحجاج صاحب 
«الصحيح» ؟” عامًا. 

وكان عمره حين مات محمد بن يزيد بن ماجة صاحب 
«السنن» ” عامًا . 

وكان عمره حين مات أبوداود صاحب «السنن» *” عام . 

اكه 


وكان عمره حين مات الترمذي صاحب «الجامع» 
٠ع‏ عامًا. 

وكان عمره حين مات النسائي صاحب «السئن» 
1 عامًا. 


تلاميذه : 
سمع منه : 

أبوعبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن عبدالرحمن 
الحروي الفاد صاحب «المستخرج على صحيح مسلم). 
وحميد بن ثوابة الأندلسى. وأبوالقاسم سليان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني صاحب «المعاجم الثلاثة) . وأبوأحمد عبد الله 
بن عدي الحرجانني صاحب الكتاب الذي لا نظير له وكتاب 
الكامل في الضعفاء». وأبوسعيد عبدالرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عَصِيْدَالأضل الصدفي المصري صاحب «تاريخ 


مصر». وابن المقرىء أبوبكر محمد بن إبراهيم بن علي بن 
هوت 


عاصم محدث أصبهان وراوي كتاب «شرح معاني الآثار» عن 
الطحاوي . وعلي 5 أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي» 
وهو ابن المصنف وراوي كتاب «السنن» عن الإمام النسائي , 
0 


روى الطحاوي رحمه الله عن جمع كبير من المشايخ 
.والحفاظ وأئمة العلم. وجهابذته ومن هؤلاء الشيوخ الذين 
أخل عنهم : 

المزني وهو خاله. وبكار بن قتيبة» وابن أبي عمران» 
والحافظ الكبير النسائي» ويونس بن عبدالأعلى الصدفي. 
والربيع بن سليان المرادي » وأبوزرعة الدمشقي , ومحمد بن 
عبدالله بن عبدالحكم المصري. وابن أبي داودء والدولابيء 
والفريابي. وغيرهم . 


ثناء أهل العلم عليه : 
قال ابن يونس : كان ثقة ثُبنّاء فقيهّاء عاقلاً. لم يخلف 
مثله . 


وقال مسلمة بن القاسم “كان كقة ع نكا خليل القدن؛ 
فقيه البدنء عانًا باختلاف العلماء» بصي بالتصنيف . 

وقال ابن النديم : كان انض زمانده ل وزهدا: 

وقال ابن عبدالير: كان من أعلم الناس بسير الكوفيين 
وأخبارهم وفقههم ء )عارك ب عي مداه الفا 

وقال السمعاني: كان إمامّاء ثقةء ثبتاء فقيهّاء عانًا 1 
لف مكله: 

وقال ابن الجوزي : كان ثبنّاء فهّاء فقيمّاء عاقلاً. 

وزاد سبطه: واتفقوا على فضله. وصلدقه. وزهله. 
وورعه. 

وقال ابن الأثير: كان إمامّاء فقيهًا من الحنفيين» وكان ثقة 

5 الذهبي : الإمام. العلامة, الحافظ, الكبير. محدث 
الديار المصرية وفقيهها. 

وقال أيضًا: من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من 
العلم وسعة معارفه . 

وقال أيضا: الفقيه, المحدث. الحافظ, أحد الأعلام 
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وكان كقةن فنا فقييا عافلة: 

وقال الصفدي : كان ثقة, نبيلاًء ثبنّاء فقيهّء عاقلآء ل 
يخلف بعده مثله . 

وقال اليافعي: برع في الفقه واللمحديث. وصنف 
التصانيف المفيدة . 

وقال ابن كثير: الفقيه. الحنفي ‏ صاحب التصانيف 
' المفيدة.» والفوائد الغزيرة.» وهو أحد الثقات الأثبات. 
والحفاظ الجهابذة . 


مصنفاته : 
لقد أكثر الطحاوي رحمه الله من التأليف». وهذه أسماء 
بعض مؤلفاته . 
١‏ - شرح مشكل الآثار. 
؟ - شرح معاني الآثار. 
 *‏ اختلاف الفقهاء . 
5 - العقيدة الطحاوية. 
ه ‏ التاريخ الكبير. 


5 أحكام القران . 
7 كتاب الوصايا والفرائض . 

وغير ذلك الكثير من المصنفات البديعة النافعة» فجزاه الله 
يا 
وصف الأصل الخطى : 
(تشستربتي) وعنها صورة في المكتبة المركزية لجامة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية تحت رقم (1965) ضمن مجموع 

وعدد أوراقها لا ورقات من (5١1١1-؟77؟17١).‏ 


وعدد أسطر الورقة )١17(‏ سطر . 


وكتبها بخط نسخي جميل جذا محمد بن شكر الشافعي 
سنة /"ا/اهب وهي نسخة مضبوطة بالقلم » مقروءة على جمع 
من العلماء. ومقابلة على أصول أخرى . وكتب التصحيحات 
لهاست 

ومثبت في أولها سندهاء ورجاله كلهم أعلام ثقات . 


-١١- 


هذا وقد قمت بضبط النص وكتابة حواشى النسخة. 
وتخريج الآيات والأحاديث الشريفة» مراعيًا في ذلك ما أراد 
المصنف إظهاره من التسوية بين «حدثنا» و«أخبرنا» وكتابة 
بعض الفوائد أو التعليقات التى تراها بالحاشية . 


وأخيراً أسأل الله عز وجل أن ينتفع بهذه الرسالة إخواني 
"طلبة العلم. وأن يجعل عملي فيها خالصًا لوجهه الكريم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكتب 
أبوالفداء المنصوري 
سمير بن أمين الزهيري 
الرياض في غرة رمضان 09٠14١ه‏ 


-1١؟-‎ 


انها 
27 
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الجزء فيه من كلام أبي جعفر محمد بن أحمد(') بن سلامة 
الطحاوي رحمه الله تعالى» في التسوية بين حدثنا وبين 
أخيرناء وذكر الحجة فيه من الكتاب والسنة . 

رواية أبي الطيب أحمد بن سليان الجريري عنه . 

رواية أبي عبدالله محمد بن الحسن بن عمر الناقد عنه. 

رواية أبي القاسم سعيد بن محمد بن الحسن الإدريسي 
عنة , 

رواية أبي الفرج سهل بن بشر بن أحمد الإسفرايني عنه . 

رواية أبي القاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسي عنه. 

رواية أي المحاسن محمد بن السيد بن فارس الصفار عنه . 

رواية أبي المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد بن 
على الحمداني الأبرقوهي عنه . 

رواية القاضي رئيس الشام عمادالدين أبي الفضل محمد بن 
القاضي تاج الدين أحمد بن محمد بن هبة الله الشيرازي عنه . 


. هكذا وقع إسم الطحاويء وهو لا شك سبق قلم من الناسخ‎ )١( 
. والصواب : أحمد بن محمد.‎ 
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التسوية بين حدثنا وبين أخبرنا 
وذكر الحبة فيه 


الإمام المحدث الفقيه المفسر 
احرش كس اررض اك 


حققه. وكتب حواشيه» وضبط نصه 
سين دن أجين الزهيري 


الداع 


زب سجر 


اجينا الشيخ العالم المسند الأصيل شهاب الدين أبوالمعالي 
أحمد بن الحافظ رفيع الدين أبي محمد بن إسحاق بن محمد بن 
محمد بن المؤيّد بن علي ال همداني الأبرقوهي بحام 7 
0 الأول سنة تسع وتسعين 00 قال : 
الشيخ. المعمر أمين ادن أبوالمحاسن 5055-6 0 
فارمن يعزفنا تانق أن لفح قراءم عليه عليه وأنا 00 
ثالث ذي عي المحروسة 
قال: أخبرنا أبوالقاسم نصر بن أحمد بن مقاتل السوسي قراءة 
عليه وأنا أسمع في يوم الإثنين خامس شوال سئة إحدى 
وأربعين وخمس مائة» أخبرنا أبوالفرج سهل بن بشر بن أحمد 
الإسفرايني قراءة عليه وأنا أسمع في صفر سنة ست وثانين 
وأربع مائة أخيرنا أبوالقاسم سعيد بن محمد بن الحسن 
الإدريسي المروذي المقري قال: حدثنا أبوعبدالله محمد بن 

00 


الحسن بن عَمرو الناقد قراءةً عليه في منزله بمُسطاط مصر في 
تيوق الأنراط -فافرنيه» أخرنا ابوالظيي:اخد ينى سَليان 
الجريري قال : قال أبوجعفر أحمد بِنْ محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاويٌ . ا 


ماع . . 2 0 4 
العالم به. كيف يقول فيه؟ «أخيرنا». أو: «حدثنا»؟ . 


كنات لاف منهم : لآ فرق بين: وأخيرنا» وبين 


عه 5 
وحدثنا». وله ان يقول: «أخيرنا» و«وحدثنا» . 


7 00 7 3 3 8 1 


* بعال و 
وابويوسف » ومحمد بن الحسن . 


)١(‏ في الأصل . «عليه» وهو سيق قلم من الناسخ , وصوابه «على) . والله 


أعلم . 


١‏ كا حَدَّْنا أحد بن أي عمران(: حدثنا سُليهان بن 
بكان حَدَّئنا أ أبوقطن قال : 

قال لي أبوخنيفة : : اقرأ علي ول : حدني. 

وقال لي مالك بن أنسٍ : اقرأ علّ. وقل: : حَدَّنْن 7). 


(1) هو أحمد بن موسى بن عيسى أبوجعفر الفقيه, أحد أصحاب الرأي » 
وهو شيخ الطحاوي وأستاذه» وكان ضريرًا رحمه الله وهو ثقة حافظ» 
كان مكيئًا في العلم» حسن الدراية بألوان كثيرة من العلم. وثقة ابن 
يونس في «التاريخ». 

له ترحمة في «تاريخ بغداد» 8/ ١475-١541‏ : 

(؟) سليمان بن بكارء نقل العيني في «المغاني» بأن ابن يونس ذكره في «علماء 
مضرع ونقل ذلك ضاحب وكفف. الأستارة وقال: ثم أن له ترجمة في 
غيره. قلت : وقد بحثت عنه أيضًا فلم أظفر له بترجمة في مكان آخر. 

وأما أبو قطن: فهو عمرو بن اليثم بن قطن, وهو ثقة من رجال 
مسلمء مات على رأس المئتين. 
وروى الأثر. الخطيب في «الكفاية» ص 15١‏ . 
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١‏ - وكما حَدَّئنا روح بن الفرج07 حَدَئنا يحبى بن عبداله 
بن بكي قال : لا فرغنا من قراءة الموطأ على مالك بن انس ء 
قام إليه رجل ء 

فقال له: يا أبا عبدالله ! كيف تقول في هذا؟ 

فقال: إِنْ يت فقل: حَدَّئني : وإِن عت فقل: 


ع2 4 3 7 ع 


)١(‏ هو روح بن الفرج القطان؛ أبوالزنباع المصري. وهو ثقة. وثقه 
الدارقطبي والخطيب. والمزي . والحافظ . وقال الكندي : هومن أوثق 
الناس . 

له ترجمة 5 «تمبذيب الكيال» 9/١6؟2‏ وانظر مصادره . 


1 ات 


03 2 
قال: واراه قد قال : وإنْ شعت كك شعت فقّل : ا 


)١(‏ يحبى بن عبد الله بن بكير, ثقة احتج به الشيخان» وسمع «الموطأ» من 
الإمام مالك مرات عديدة. قال بقى بن مخلد: سمع «الموطأ» من 
مالك سبع عشرة مرة. 

وقد تكلم فيه بعضهم, وسبب ذلك كما جاء عن الإمام مسلم فيا 
رواه لحافظ في «المقدمة» ص 407 : «وقال مسلم : ُكلّم في سماعه 
من مالك ؛ لأنه كان يعرض حديث؛» وضعفه النسائي لما 

قلت: أما عن سماعه من مالك, فقد قال بق : إنه سمع «الموطأ» 
سبع عشرة مرة؛ فإن كان يسمع في بعضها ويعرض في بعضها فلا 
بأس بذلك» ورسالة الإمام الطحاوي هذه في إثبا ثبات صحة العرض» 
وجواز القول فيها: أخيرنا. وحدثنا. وهذا هو رأي الإمام مالك 
أيضاء وفي هذا الأثر ما يدل على أن ابن بكير كان ورعَاء فهو يسأل 
الإمام مالك ماذا يقول في العرض؟ . 

وأما عن تضعيف النسائي له مطلقّاء فقد رد عليه الإمام الذهبي 
في «سير أعلام النبلاء» 5١4/5٠١‏ بقوله : 

«قلت: كان غزير العلم. عارفًا بالحديث وأيام الناس» بصرراً 
بالفتوى. صادقًا ديناء وما أدري ما لاح للنسائي منه حتى ضعفه. 
وقال مرة : ليس بثقة . وهذا جرح مردود. فقد احتج به الشيخان, وما 
علمت له حديثا منكرًا حتى أورده). |.ه. 

قلت: والموطأ كان عند الإمام الذهبي من طريقه رحمهما الله . 

ااي 


؟ - وكما حَدَّئْنا سّليمان بن شعيب» عن أبيه ؛ أن أبايوسف 
أمْلى عليهم هذه المعاني كما ذكرناه . 


. - ل لم ءٍِ 
وقالت طائفة منهم : يقول في ذلك : «اخبرنا» ولا يجوز أن 


يقول في ذلك : «حدّئنا» إل فيها سَمعه من لَفْظ الذي يحدث 


به عنه . 


قال أبوجعفر: وا اختلفُوا في ذلك نَطَرْنا فميا اختَلَقُوا فيه منه» 
فلم نجدْ بين «الحديث» وبين «الخبر» في هذا فرفًا في كتاب الله عر 
وجل» ولا في سُنة رسُّول الله صلى الله عليه وسلم . 


فأمًا في كتاب الله عز وجل » فقوله عز اسمه : 
0 حَدْتُْ َخْبَارَهَا بن رَبك ا ها» [سورة 
الزلزلة : 4 
فذكرّها 200 أمورٌ بني آدم قبل ذلك» 
300 


فوجب بهذا : أ الحديث معناه معنى الخير() . 


وقوله عرّ ذكره : 1 

لإقل لآ تَعْتَذرُوا لن نؤمِنَ لكم قد نبانا الله من 
هر 0 
اخبّاركم » [سورة التوبة : 44]. 


وهي الأشياءٌ التي كانت منهم . 00 

وقولّه عز وجل: هَل أنَاكَ حَدِيتُ الجنود» [سورة 
ابروج : .]١/‏ ٌ 

اي ما كان من الجنود. 

وقوه «إولا يَكْتّمون الله حَديثًا» [سورة 
النساء: 47]. 


)1١(‏ قال الخطيب في «الكفاية» صه44 : حدثني محمد بن أبي الحسن 
الساحلى قال : أنا يحبى بن علي بن محمد الحضرمي قال: ثنا محمد بن 
0 خالد الصدفي قال: قال لنا أبوجعفر الطحاوي في معنى 
وحلتناء وأخبرنا»: أنه واحدء قال الله تعالى: #يومئذ تحدث 
أخبارها» قال : تخير بأحاديثها . 

كن 5 


أي ولا 10 شَيعًا . 

وقونه عر وجل : «اللهُ نَوّلَ أحسنَ الحديث كتابًا 
مُتشامهًا 4 [سورة الزمر: 7]. 

وقوه تعالى: هَل تال حَديتٌ الغاشيّة» [سورة 
الغاشية: .]١‏ 

وقوله تعالى: لِهَلْ َناك حَدِيتُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ 
المكر مين# [سورة الذاريات: 5؟]. 


قال ابوجَعُفر: فكانّ المراد فى هذه الأشياء المذكورة في هذه 
حِِ 1 كم 5 76 2 : ٠.‏ 1 
حدينًا . 


وكذلك روئ عن رسول” الله صلى الله عليه وسلم . 


4 كما حَدَّنْنا يزيد بِنّ سنان2. حدثنا محمد بن غبيد بن 


)١(‏ يزيد بن سنان: هو ابن يزيد القزاز أبوخالد البصري» وهو ثقة من 
رجال «التهذيب». 
55 


حساب» حدثنا حماد بنُ زيدٍء عن أيوب, عن أبي الخليل 
الضبّعيٌ » عن مجاهدٍ 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركنا لأصحابه : «أخبروني عن شجَرة مَثْلها مَثْلل المؤمن) 27 
590 0 1 0 
قال: فجعل القوم يذكرون شجر البوادي”" . والقيّ في 


)1 هذا من باب ضرب الأمثال لتقريب المقصود لذهن السامع وللعلاء 
أقوال في أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة ووقع عند البخاري في رواية 
له وكذا مسلم لفظ: «إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم» وستأقي 
الإشارة إليه في أثناء تخريج الحديث» وعن هذه الرواية قال الحافظ : 
رهذا أعم . 6 وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائهاء مستمرة في 
جميع أحوالهاء فمن حين طلوعها إلى أن تيبس تؤكل أنواعَاء ثم بعد 
في الحبال؛ وغير ذلك ما لا يخفى . وكذلك بركة المسلم عامة في جميع 
الأحوال» ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته) . 

)١9(‏ أي: ذكروا ما ينبت في البادية من الأشجارء ونم يذكر أحد منهم 
والنخلة) . 

-/7و- 


3 2 5 
أقُوهاء فأرى أَسْنانَ القوم 20. فأهابٌ أن أتكلمء فلم 


0 3 7 2 2 9 . م ع ماع 
3 او فى روعى020) - أنها عق اتحبلت ازيت أن 


() الرُوع: بالضم القلب والعقل. يقال: وقع ذلك في زوعي: أي 
خلدي وبالي. وني الحديث: «إن الروح الأمين نفث في رُوعي» قاله 
في «مختار الصحاح» . 
وأما الروع: بالفتح فالفزع. قاله أبوعبيد في «الغريب» 
4/١‏ . 
6 أي كبارهم وشيوخهم . 
-178- 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هىّ الود 


() إسناده صحيح على شرط مسلم, أيوب: هو ابن أبي تميمة 

السّخْتياني, وأبوالخليل: هو صالح بن أبي مريم وثئقه ابن معين 
والنسائي وأبوداود وابن سعد وابن حبان والذهبي, ولكن ابن عبدالير 
أغرب ‏ كما قال الحافظ ‏ فقال: «لا يحتج به»! 

ورواه مسلم )581١١(‏ (14) حدثني محمد بن عبيد بإسناده ومتنه 
سواء . 

وتابع محمد بن عبيد اثنان هما: عارم أبوالنعان: وهو محمد بن 
الفضل السدوسي, وأبوكامل الجحدري: وهو فضيل بن حسين, 
وكلاهما ثقة . 

رواه ابن حبان (40؟) من طريق أبي كامل. ورواه الطبرانٍ في 
«الكبير» )١1611/417- 51١/1١5(‏ من طريق عارم. كلاهماعن 
حماد بن زيد به. 

وعندهم جميعًا قوله صلى الله عليه وسلم : وأخروني)»). 

وللحديث طرق أخرى., فقد تابع أبا الخيل صالح بن أبي مريم 
سكة . 

١‏ الأعمش: 
رواه البخاري (8444). وأحمد (65000). وابن حبان (1545) من سب 
3542 


ح طريقه قال: حدثني مجاهد به ولفظه : «إن من الشجر لما بركته كبركة 
المسلم : النخلة» . 
؟"- زبيد: 
رواه البخاري (0448) ولفظه: «من الشجر شجرة تكون مثل 
المسلم: وهي النخلة) . 
“'- سلمة بن كهيل : 
* رواه أحمد (/581ه)ء (966ه). والطبراني في «الكبير» (75 4١1/1١‏ - 
*41/١1كه"1).‏ 


ءهَ 


4 - أبوبشر: 
رواه البخاري 2.)55١094(‏ والطبراني في «الكبير» -4١١/١15(‏ 
1ع/* اه" ). 
6 ابن أبي نجيح : 
رواه البخاري (1/): ومسلم ,.)781١(‏ والحميدي (51/5)., وأحمد 
(4599). والطبراني في «الكبير» .)1095/11008/1١5(‏ 
قلت: ولفظ رواية هؤلاء كلفظ رواية زبيد أو قريب منه. 
5 - سيف: وهو ابن سليهان» أو ابن أبي سليان . 
رواه مسلم )58١١(‏ من طريق سيف قال: سمعث يجاهدًا 
قله نودت أن غير شرل ان تله اله عل لاعن وبلم 
بجار: فذكر نحو حديثهم . 7 
ات 


7 ون بقنم اكيم :وتقيديد اليم : هو الذي يؤكل من قلب 
النخلة. ويكون ليا وفهم ابن عمر رضي الله عنه أنها النخلة هذه 
القرينة. فقد سأهم النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده الجمار. وقال 
الحافظ في «الفتح» ١457/1١‏ 2 


«بين أبوعوانة في «صحيحه» من طريق مجاهد عن ابن عمر وجه 
ذلك قال: ا رن ا تي به» وفيه إشارة 
إلى أن الملغز له يب نتنقى أن يتفطة لقرائن الأحوال الواقعة عند السؤال» 
ران اللريسس ل انالا الم و السنة بحيث لاقمل دوين 
يدخل منه. بل كلما قربه كان أوقع في نفس صاحبه» . 
وتابع مجاهدً! اثنان : 
-١‏ نافع مولى ابن عمر: 
رواه البخاري (5598)؛: .)5١54(‏ ومسلم )181١١(‏ من طريق 
عبيدالله. عن نافع به. ولفظه: «أخبروني بشجرة تشبه. أو كالرجل 
ا . ولا. ولا. تؤتي أكلها كل حين. . .) 
قلت: وتفسير ذلك أنه : لا ينقطع ثمرها. ولا يعدم فيؤها. ولا يبطل 
"- عبدالله بن دينار: 
رواه البخاري 2)5١(‏ (5؟51)؛ (1١)ء‏ ومسلم )581١١(‏ (69)» 
وعبد بن حميد في «المنتخب)) (45لا) وأحمد (871/4). (50817)ء 
-751- 


ح (545048). والترمذي .)75817/1١(‏ وابن حبان (43؟)» (553)» 
والبغوي في «شرح السنة» )١47(‏ من طرق عن عبد الله بن دينار به 
ولفظه: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإنها مثل 
0000 1 

وفي هذه الرواية والتي قبلهاء قال ابن عمر: فذكرت ذلك لأبي» 
فقال: لأن تكون قلتها كان أحب إل من كذا وكذاء وفي أخرى: من 
حمر النعم . 

. ويستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها كا قال الحافظ وغيره : 

أ ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام. وتصوير المعاني لترسخ 
في الذهن ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة . 

ب - لا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أن يكون نظيره من جميع 
الوجوه؛ لأن المؤمن لا يماثله شيء من الجادات . 

ج - وفيه توقير الكبار | فعل ابن عمرء لكن إذا لم يعرف الكبار 
المسألة» فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها. 

د وفيه سرور الإنسان بنجابة ابنه وحسن فهمه. وفيه طبع 
الإنسان على حب الخير لنفسه ولولده. ولعل عمر رضي الله عنه أراد 
بذلك أن يدعو الرسول صل الله عليه وسلم لولده بالزيادة في الفهم . 

ه ‏ وفيه الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر رضي الله عنه ؛ 
لأنه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة بحمر النعم مع عظم مقدارهاء 


وغلاء ثمنها. 
755 


قال أبوجعفر : فكان قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. عه 5 7 7 2 ريم 
عن هذا الحديث : (اخيروني» في معنى قوله : «حدثوني) (1) 


الى 


0 1 ؟) تج م 
ه _ وكا حَدَّئْنا محمد بن عمرو بن يونس" قال: حدني 


8 7 2 
ا را قن انه التيياق 9 عن عا 
باط بن محمد عن الشيباني 7 ع من ار 


عن فاطمة ابئة قيس قالت: بينما الناسٌ بالمدينة آمنين» 


(١1م‏ وما يعضد قول أبي جعفر رحمه الله أن بعض روايات الحديث جاءت 


ف 


فيه 


بقوله صل الله عليه وسلم : «أخبروني» كما عند المصنف» وقد أشرنا 
إل ذلك في]مضى شن روايات الحلديتة: 

ئ) جاءت بعض الروايات بقوله : «حدثوني» ففي رواية البخاري 
رلك زكج (181)ء ومسلمء والتزمذي (810/1؟) > واين حبات 
(55؟)ء: والبغوي )١57(‏ قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : 
وحدثوي ماهي). 

بل جاء و ابن حبان الأخرى (547؟) وهي من نفس 
الطريق, قوله صلى الله عليه وسلم : «من يخبرني». 
هو أبوجعفر السوسي الكوئيء محدث مكثرء» حدث بمناكير» وتحرف 
اسم والده في الأصل إلى : «وعمر» وصحح بالهامش . 

هو سعيد بن سنان الشيباني» وهو «صدوق». 


05 هو عامر بن شراحيل الشعبي » ثقة» مشهورء فقيهء فاضل . 


ا 


لبس لهم فزع ؛ إذْ خرج رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم . 
فصل الظهرّى ثم أقبلّ يمشي, حنَّى صعد الم ففزع 
الناس» فلا رأى ذلك في وجوههم قال: 
«أيها الناسٌ ! إن لم أفزنغكم» ولكن أتاني أمرٌ فرحتٌ به 
فأحببت أن أخبركم بفرح ليكو إن تميَا الدّاريٌ أخبرني أن 
قومًا من بني عَم له. رَكِبُوافي سفينة في البحر». . ثم ذكر 
حديث الحسّاسة20 بطوله : 
قال: فلقيتٌ عبدالرحمن بنّ أبي بكرء فحدّئتهء فقال: 
أشهدٌ أن عائشة حَدَّثتني بهذا. ّ 
قال: فلقيث محرر بن بي هريرة فقال: أشهدٌ على أبي 
حدثني بهذا" . 


له 


ام 


(1) هي دابةٌ أهلبٌ كثير الشعرء وقيل: سميت الجساسة لتجسسها 
الأخبار للدجال. 
(؟) هذا حديث صحيح . ويسمى بحديث الجساسة. وقد بدأت بحول 
الله وقوته في جمع أسانيده وألفاظه في جزء مفردء يسر الله إتمامه . 
د 


قال أبوجعفر: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
تميم الدَّارِي ما ذكره له بالإخبار» لا بالحديث7©. 


* - وكما حَدَّنا بكار بن قتيبة. وإبراهيم بنُ مرزوقي”» 
قالا: حدثنا أبوعاصم ء » عن الأوزاعيّ . عن سآن بن 
عطيّة عن أبي كبشة السَلولي 

عن عبدالله بن عمرو بن العاض قال* قوستل أله 
صلى الله عليه وسلم : «بلُعُوا عَتي ولو آية» وَحَدَّئُوا عن بني 


)١(‏ لعن كان هذا ما وقع لأبي جعفر هناء فقد جاءت روايات أخرى 
بلفظ : «حدثني» بدل «أخبرني». 
(1) بكار بن قتيبة تولى قضاء مصر من قبل المتوكل. وهو بصري الأصل . 
وكان من أهل العلم والصلاح والزهد. وله جرأة عجيبة في الحق. 
لزمه الطحاوي وأكثر من الرواية عنه خاصة في الحديث. وتأثر به. 
وانتفع بعلومه . 
له ترحمة في «السير» 17١99/1ه‏ 
وإبراهيم بن مرزوق بصري أيضّاء نزل مصر؛ وكان ثقة ثبنَا ى) 
قال ابن يونس . له ترحمة في «السير» اه" 
د-ه6"”- 


0 


0 مور بني إسرائيل بالحديث, لا بالإخبا. 


(1() إسناده صحيح . أبوعاصم : هو الضحاك بن مخلد ثقة من رجال 

الشيخين. وكذا من فوقه. غير أبي كبشة السلولي فإنه من رجال 
البخاري فقط. 

ورواه الطحاوي في «مشكل الآثار» »)١1*(‏ (9448”") بسنده ومتنه 
سواء بسواء . 

ورواه البخاري .)"551١(‏ والترمذي (4/8). وأحمد ١694/5(‏ 
و7١٠7‏ و4١5).‏ وابن أبي شيبة »)95٠0/4(‏ والقضاعي (2)5517 
وأبوخيثمة في «العلم» (46). والطحاوي في «المشكل» (17). 
(84")., والخطيب في «التاريخ» )١69//17(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» )١١7(‏ من طرق عن الأوزاعي بهذا الإسناد. 

وقال الترمذي : «حسن صحيح ١‏ . 

وتابع الأوزاعي ابن ثوبان: 

رواه الترمذي (5559) وقال: صحيح . 

#5 


؛٠ ‏ وكما حَدَّئنا الربيع بنّ ليان المرادئٌ200 خذتنا 


حفيني اللي حدثنا الليثع عن أي ارين 


عكار عن رسول دمن بد و قال 


له أعرابي ا إن علميت: أن رأسي قَطعٌ ٠‏ فإني أتبعه 
فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: 


0 


ف 


53 - 2 2« ##ه 
رلا ير بتللاعب الشيطان بكك ف المنام آ 


هو الإمامء الفقيه, المحدث» وهو صاحب الإمام الشافعي » وناشر 
علمه, وثقه ابن يونس وغيره. 

له ترجمة في «السير» 1١7‏ //081. 
إسناده حسن» الليث: هو ابن سعد الإمام المصري المشهورء 
وأبوالزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس» وهو صدوق إلا أنه 
يدلس . ش 

ولكن شبهة التدليس منتفية هنا؛ لأن الحديث من رواية الليث عن 
أبي الزبينب وكل ما رواه الليث عن أبي الزبير فهو مما سمعه أبوالزيير 
من جابر؛ وذلك لأن الليث قال: «قدمت مكة فجكت أباالزيير» فدفع 
إلي كتابين» فانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي : لو عاودتهء فسألته : 
هل سمع هذا كله من جابر بر؟ فقال: : منه سمعت., ومنه مأ حدثت عنه 
فقلت له: أعلم لي على ما سمعت». فأعلم لي على هذا الذي 
عنذي». 


3” 


قال أبوجعفر: فذكر ذلك بالخير, لا بالحديث72© . 


0 0 0 بن مرزوق» حدثنا يعقوب بن 


وحميدٌ, 0 

عن عُبادة؛ ان رسول الله صل الله عليه وسلم» » أراد أن 
يخيرهم بليلة القدرء فتلاحى رجلان5 2 فاختلجت منه» 
فقال: «إق أزدت أن ن أخبركم بليلة ادر فتلاحى رجلان» 


حك والحديث رواه مسلم (754؟). وابن ماجة (4175"). وأحمد 
.)”8٠/*(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (54/) من طريق 
الليث بن سعد به. 

)١(‏ قلت: بل جاء بالحديث أيضًا ى) جاء بالخبر. وذلك من طريق أبي 
سفيانء عن جابر كا عند مسلم (754؟) وفيه: «لا تحدّث 
الناس. . .). 

وف شا ولا يحدئن أحدكم. . ( 
وفيه أيضا: «. . . فلا يحدث به الناس). 
(؟) الملاحاة: هي المخاصمة والمنازعة . 
8*- 


فاختّلِجَت مني ولعل ذلك خير لكم . اطلّبوها في العشر 


الأواخر: 5 التّاسعة» والسابعة» والخامسة)9©. 


ة- وك]ا حدئنا إبراهيم بن أي داود'' “حدثنا محمد بن 
عبدالله بن ا الهمدان» حدثنا أبوخالد الأحمر قال: 
سمعت اد 


لوس “ما ون أشراط السّاعة؟ 


ساد ميم 
ورواه البخاري (54)) ).)7١*#(‏ (0)50484ع ومسلم 
.)013١590‏ 1 
20 إبراهيم بن أبي داود. كوفي الأصلء صوري المولد. ين الدارء 
أحد الحفاظ المجودين» الثقات, الأثبات. 
له ترحمة في «السير» 5١7/157‏ . 
-#4”*- 


فقال: «أخبري جبريل عليه السَلام أن نارا تحشرهم من 
المشرق)2©0. 


بالحديث عنه . 


٠‏ وكما حَدَّئنا محمد بن خزيمة» حدثنا حساج بن 
مغبال» حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت» 

عن أنسٍ ؛ أنتسون الله صلى الله عليه وسلم قال: أ 
أخبركُم بخير دُورٍ الأنصار؟» 

قالوا: بى. 

قال: «دور بني النجار. ثم نو عبدالأشهل. ثم 0 
خارثة)27 . 


() أبوخالد الأحمر: هو سليمان بن حيان. وهو صدوق يخطىء, وباقي 
رجاله ثقات». والحديث صحيح . وهو جزء من حديث طويل . 
رواه البخاري لحطضفة : (م*“ؤين (580؟) وغيره. 
(9) إسناده صحيح . 
ورواه البخاري» ومسلم .)561١(‏ والترمذي (55505). 
عات 


- وك حَدَّئنا إبراهيم بن مرزوق» حدثنا عبدالله بن 
0 عن ميد 
عن أنس “قال : : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 7 
ارك بخير ذور الألمعار ا النجارء ثم ان يق 
الأشهل » 7 دار بي الحارث», ثم دار الخزج» ” ثم دار بني 
ساعدة. وكُلَ دار الأنصار خير)<١).‏ 


عنها . 


و و تعمد ةا باعي بين أن ورك ' توا ورين ين 
عبدربه. حدثنا بقية29 قال: حدّئنى عبدالرحمن بِنْ ثابت بن 


ثوبان» قال: حَدَئني رفاعة بن رافع بن خديح 


. إسناده صحيح » وهو مكرر ما قبله‎ )١( 
. (؟) كتب الناسخ : «ابن الوليد» ثم ضبب عليها‎ 
ات‎ 


عن رافع بن خديج قال: : مرّ علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» ونحنُ نتحدّتُ فقال: 

وها تخدثون؟6 

قأناة سودق عداك ا سول الله 

قال: وتحدثواء ا مَنْ يكذب علي مقعدة بن 


: 00 
قال أبوجعفر: فذكرٌ ذلك بالحديث عنه, لا بالخبر. 


١‏ وكما حدّئنا يُوسف بن يزيد"», حدثنا علي بن معبدٍ» 

حدثنا عبيدالله بن عَمَرى عن ريد ب بن أبي سق عن محمد 
بن قيس النخعي قال : 

١‏ سمعتُ أبا الحاكم البجلي يقول : دخلتٌ على أب شُريرة» 
واو وم ب 

فقال لي : يا ابا الحاكم أتحتجم؟ 

فقلت: ما احتجمت قط . 
(؟) ثقة. وهو من رجال «التهذيب». 

25 


فقال: أخبرنا أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم ؛ أنَّ جبريل 
عليه السلام أخيره أن الحججم من أنفع ما يتداوى به 
التَاسٌ © , ظ 

فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل ما ذكره 
له من ذلك بالخير» لا بالحديث. 


4 وكا حدّثنا أبوأمية2 حدثنا عمر بِنُ حفص بن 
غياث, حدّثنا أبي» حدثنا الأعمش. حدثنا زيد بن وهب 
قال: ' 

حدثنا أبوذرٌ بالرّبذة قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم: «أتاني جبريلٌ عليه السّلام» فأخبرني أنه من مات من 


ورواه المحاكم في «المستدرك» )7١4/54(‏ من طريق عبيدالله بن 
عمرو الرقيّ هذا الإسناد. 

(9) أبوأمية: هو الحافظ محمد بن إبراهيم بن مسلم البغدادي» ثم 
الطرسوسي . كان رفيع القدر جدَّاء وكان إمامًا في الحديث, صاحب 
(المسند» وغيره من المصنفات . له ترجمة في «السير» 91١/11‏ . 

5 


ني لا يشر ك باش هيا دل لتقن 
0 تار 
قال: «وإن زنى» وإن سرق». 
قلتُ: «يا رسول الله ! وإن زنى ‏ وإن سر وق“ عه 


قال: «وإن زنى » وإن شرق 0 


١٠‏ -_وكا حدثنا أبوأمية , حدثنا عمر بن حفص ». حدثنا 
الدّرداء . نحوه . 
قالنة نينا وبيرل لق انو ناتنوي و قاس 0 


. إسناده صحيح‎ )١( 
ورواه البخاري (57748) عن عمر بن حفص به.‎ 
: فائدة: كتب فوق لفظ : «قلت» حرف «لا4. وكتب فوق لفظ‎ 
«سرق» الأخير والذي قبله حرف «إلى» وهذا إشارةإلى أن ما بين هذين‎ 


الحرفين ليس في الساع . فوجب التنبيه . والله أعلم . 


نت 


عه 


قال: «وإن زنى» وإن سرقء» وإن رغم أنف أبي 


الدرداء»” . 


5 -وكا حدَّئنا أبواميّة حدثنا روح بن عبادة, عن حاتم 
بن أبي صَغيرة حدثنا حبيب بن أبي ثابت؛ أن أبا سَليمان 
الجهني حدثه قال : 

بحي ابعر دز قالم: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم : ولقيت املك فأخيرق أنه مو مات يشهيد أن لااإله 
3 الله كان له الخنة؛ 
كاازلت أقرلة وإقوإن» بح كلت ل وان + 
وإن سرق؟ 


قال: «وإن زنى» وإن سرق»22). 


ورواه البخاري عقب الحديث (5758). وانظر «الفتح» 
1/1 


. إسناده صحيح‎ 23١ 
. من طريق حاتم به‎ )١١14( ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة»‎ 


-ه56- 


٠‏ - وكما حدثنا محمد بن خزيمة. حدثنا مسلم بن 
إبراهيم الأزدي. حدثنا هشام بن أبي عبدالته» عن حماد 
بن 7 22 عن زيد بن وهبء 

عن أبي در قال: قال زيول الله صلى الله عليه وسلم : 
خرن جبريل لأى:: أنه من شهدَ منهم أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله دخل الجنة) . 

“قال كلك الروك الله 1 وإن وتن »وإ سرق؟ 

قال: «وإن زنى» وإن سرق». 

قال قلت نا وَسِولٌ الل ١‏ وإن وت انان شرق» 


قال: «وإن زنى »2 وإن سرق)92») ه: 


)1١(‏ هكذا في الأصل دون إتمام للاسمء وكتب فوق «ابن» كلمة «وصح» 
للدلالة على أن ذلك في الأصل الذي نقل منه الناسخ . وأنه قد تأكد 
00100 
قلت: وهو حماد بن أبي سليهان » وهو من رجال مسلم إلا أن 
الكلام فيه كثير. ورواية القدماء عنه صحيحة .2 وهشام الدستواني 
0( إسناده صحيح . وهو مكرر. 
5ع 


عات ره 

8 - وكما حَدّئنا أبو امّية» حدثنا عبدالله بن بكر بن 
مهدي بِنُ ميمون. عن واصل الأخدب. عن المعرور بن 
سويد 
في مسيرله» فلا كان بعض الليل» تنّى . فلب طويلاء 
هم أتاناء فقال : 

«أتاني أت من رب رول 3م فأخبرني ل من مات من 
ّي لا يشرك بالله شَيْكا دحل الجن . 

قال: قلتٌ: وإن زنى 2 وإن سرق؟ 

قال: «وإن زنى» وإن سرفق)” . 

قال أبوجعفر: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما 
كان جبريل عليه السلام قاله من ذلك بالخبر, لا بالحديث. 


)١(‏ لفظ: «عز وجل» كتب بخط صغير بين السطرين. 
فم إسناده صحيح . 
وروأه البخاري )١77/(‏ من طريق مهدي بن ميمون به. 
لاع - 


لأساو خداثنا بكار بن قتيية: سحدئنا أبوداوة الطبالسة: 
حدثنا المسعودي : حدثنا إسماعيل بن واسط البجلي. عن 
محمد بن أبي كبشة الأناري - أنار غطفان - 

عن أبيه قال: كنا مع رسول. الك فيك لله عليه وسلم في 
0 تبوك» فسارعٌ الناس إلى أهل الحجر. ٠‏ ليدخلُوا عليهم . 
فنودي في الناس : العناذة ماع فانتهيتٌ إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم. وهو ممسك بعنزة» فقال: ما يدخلُون 
على قوم قد غضبّ اللهُ عليهم. فناداه رجل ‏ تعجبًا ‏ 
منهم : يا رسول الله ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ألا أخبركم بأعجبّ؟» كأنه يعني من ذلك رجلٌ من أنفسكم 
يخبركم بها كان قبلكم. وما هو كائنٌ بعدكمء 000 
ود ةو “فإن الله لا يعبا بعذابكم يا ثم يأتي قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شيعًا»2"2, 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
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قال أبوجعفر: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
يذكر لهم في ذلك من الأشياء الماضية بالإخبار عنهاء لا 
بالحديث عنها . 


وفيما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا 
الباب ما قد دل على أن الحديث عن الشيء ء هو الإخبار عنه 
وعلى أن الإخبار عنه هو الحديث عنهء ول اندد ترفميات 
حدّمنا وأخبرنا في المواضع التي ذكرناها في أوّل هذا البابف. 
وعلى أنه ما جاز أن يقال فيه : دتننا ) فجايرٌ أن يقال فيه: 
أخبرناء وما جاز أن يقال فيه: أخيرناء جايرٌ أن يقال فيه : 


وقد ذهب ب قوم فيها قرىء على العالمء » فأجازه وقبلّة 
وأقر أنه يقال فيه قعل لون ولا يقال فيه : ا 
ولا : أخبرنا 


قال أبوجعفر : ولا وحه ه لهذا القول منه عندنا ولا 5 
أن يقول في ذلك : أخيرناء وحدثناء وهو في معنى القراءة على 


-59- 


العالم على من يأخذ ذلك عنه. وجايرٌ أن يقول في ذلك ما 
يقوله في| قرأه على العالم عليه . 


ألا ترى أن رجلا لوقراً صكا على ربل » فأقرٌ له بفهمه. 
ثم أشهده على ما فيه على نفسه؛ أنه جايو له أن يقوك؛ أقر 
عندي. كا يجورٌ له أن يقول ذلك» لوكان المكتوب عليه قرأه 
على نفسه عليه بنفسه. فصارٌ الإقراز بالشيء, والتصديقٌ به 
وإن كان المتكلم به غير المقر. وغير المصدّق. في حكم المقر 
به. والمصدّق له. لوكان هذا المتكلّم به. فكذلك يِب أن 
يكون ذلك في الحديث كذلك . والله أعلم بالصواب . 


تم الفصل من كلام أبي جعفر الطحاوي ‏ رحمه الله 
والحمد لله حقٌّ حمده. وصل الله على سيدنا محمد واله 


وصحبه وسلم تسليً. 


فسح وزارة الإعلام رقم 5975 / م 
تاريخ 7/19/ 1ه 


دار الضيا. للنشر والتوزيع 
بالرياض - تلفون: 4511/971١‏ 
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